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 ملخص البحث:

درس القدماء النظریة التداولیة من خلال اھتمامھم بالسیاق والمقام وعناصر الخطاب من متكلم   

اساتھم بالعناصر التداولیة من إشاریات وقصد،... ومستمع ، فقد كان القدماء یھتمون في در

وغیرھا من العناصر التداولیة كالموقف والظروف الاجتماعیة ومن ھؤلاء العلماء "الجاحظ" 

و"السكاكي" وقد درس القدماء ظاھرة الأفعال الكلامیة عن طریق دراستھم للأسلوب الإنشائي 

ویعد البحث في نظریة الأفعال الكلامیة بحثاً والأغراض غیر الواضحة من الأسالیب الإنشائیة ، 

 -في صمیم التداولیة اللغویة ، فقد أراد "أوستن" من خلال آرائھ في نظریة الأفعال الكلامیة 

إنجاز فلسفة دلالیة تھتم بالمضمون والمقصد من خلال اھتمامھ  -ومن بعده تلمیذه "سیرل"

 بالسیاق والموقف .

Research Summary 

The ancients studied the deliberative theory through their interest in 
the context, the position, and the elements of discourse from the 
speaker and the listener. The phenomenon of speech acts through 
their study of the construction style and the unclear purposes of the 
construction methods. Interested in the content and intent through its 
interest in context and position. 
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 مقدمة : 

السیاق الذي دار فیھ الحوار . فالسیاق في التداولیة  ي القصد وتقوم التداولیة على عنصر   

لأن الكلام یختلف معناه باختلاف السیاقات  ؛محدد رئیس لعملیة الفھم والوصول إلى المعنى 

الكلامیة في والأفعال  التي یرد فیھا ، وھذا ھو الفرق بین المعنى التداولي والمعنى المعجمي .

النظریة التداولیة الحدیثة تتقابل مع نظریة الخبر والإنشاء عند القدماء ، فما قدمھ "أوستن" في 

شرحھ للفعل الكلامي من أنھ الحدوث والوقوع الذي یتم بمجرد نطق بعض الأقوال مثل : 

 "أوصي بنصف مالي للجمعیات الخیریة" الذي نتج عنھ فعل الوصیة وتركیزه على الغرض

الرئیس من القول یتطابق مع ما فعلھ القدماء من حدیثھم عن تنوع الأغراض التي تنتج عن 

بعض الأسالیب سواء أكانت أسالیب خبریة أو إنشائیة . والغرض عند القدماء یفید القصد في 

 النظریة التداولیة الحدیثة .

 : بحثمنھج ال

عنصري القصد والسیاق في جمیع جوانبھ على المنھج التداولي الذي یعتمد على  ت الباحثةاعتمد

 وآلیاتھ من أفعال كلامیة واستلزام حواري وحجاج .

 وقد جاء البحث مقسمًا إلى أربعة مباحث :  خطة البحث :

 نشأة الأفعال الكلامیة

 جھود أوستن وتصنیفھ للأفعال الكلامیة

 تصنیف سیرل للأفعال الكلامیة

 الأفعال الكلامیة وعلم المعاني

 : تشمل أھم نتائج البحث .خاتمة 

 المصادر والمراجع
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 نشأة الأفعال الكلامیةأولاً : 
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تعُد الأفعال الكلامیة من أھم المباحث التداولیة ، فتشغل جزءًا كبیرًا من اھتمام الباحثین في ھذا 

ة النظریة ، إذ المجال . وتقع في موقع متمیز من ھذا التیار التداولي وتشكل جزءًا أساسیاً من بنی

ھي الركن الأول من أركان ھذا المنھج والدعامة الكبرى لھ ، باعتراف وتصریح العلماء 

الغربیین المؤسسین لھذا التیار أنفسھم ، وعلیھ فإن البحث فیھا ھو بحث في مضغة الاھتمام 

 .) 1(الأولى للتداولیة وأساس من أكبر أسسھا

ا في صمیم التداولیة اللغویة ، بل إن التداولیة في نشأتھا ویعد البحث في الأفعال الكلامیة بحثً   

الأولى كانت مُرادفة للأفعال الكلامیة ، وكان "جون أوستن" أول من نبھ علیھا من الفلاسفة 

المعاصرین ، ودرسھا باستفاضة ثم نضجت النظریة في مرحلة لاحقة على ید العالم " جون 

، الخروج عن التلفظ والنطق إلى الفعل الخطابي وما  . ویقصد أوستن "بالفعل" ھنا) 2(سیرل"

یتصل بالسیاق من دلالات ومعانٍ ، على معنى أن ھناك محیطًا إنسانیاً ھو نسیج متصل من 

العلاقات تتجدد داخل مواقف كلیة ، تصبح فیھا اللغة أفعالاً للتواصل لا أقوالاً مُتراصة خالیة من 

فھو یرى أن الموقف الذي یحدث في سیاق معین لا یستخدم .  )3(الدلالات والإحالات المرجعیة

اللغة كمجرد أقوال ولكن یستخدمھا كأفعال وتصرفات ، وھو یقصد بذلك الجمل الإنجازیة التي 

تحدث بمجرد النطق بھا مثل جملة الأمر وغیرھا من الجمل الإنشائیة . فالفعل الكلامي عند 

ي أو المؤسساتي الذي ینجزه الإنسان بالكلام ، ومن "أوستن" یعني: التصرف أو العمل الاجتماع

ثمَّ فالفعل الكلامي یرُاد بھ الإنجاز الذي یؤدیھ المتكلم بمجرد تلفظھ بملفوظات معینة ومن أمثلتھ 

 .) 4(:الأمر ، النھي ، الوعد ، السؤال ، التعیین ، التعزیة ، التھنئة ،... فھذه كلھا أفعال كلامیة

                                                           
 – للبحوث فیصل الملك مركز– اللغویة الدراسات مجلة –) التداولیة اللسانیات ضوء في دراسة( الأصولیین عند الكلامیة الأفعال 1

 196ص – 2004 -2 العدد – 6 مجلد – صحراوي مسعود
 المنظمة – الشیباني ومحمد دغفوس الدین سیف:  ترجمة – موشلار جاك،  روبول آن – التواصل في جدید علم الیوم التداولیة 2

 29ص – 2003 – 1ط – بیروت – للترجمة العربیة
 البیضاء الدار – الشرق إفریقیا – قنیني عبدالقادر: ترجمة – أوستن جون – )بالكلام الأشیاء تنجز كیف( العامة الكلام أفعال نظریة 3
 8ص -1991 –
 الطلیعة دار – صحراوي مسعود:  د – العربي التراث في)  الكلامیة الأفعال لظاھرة تداولیة دراسة(  العرب العلماء عند التداولیة 4
 10ص – 2005 – 1ط – لبنان – بیروت –
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مود نحلة أن "أوستن" أنكر أن تقتصر وظیفة اللغة على وصف وقائع وقد ذكر الدكتور: مح

العالم وصفاً یكون إما صادقاً وإما كاذباً وأطلق علیھ المغالطة الوصفیة ، ورأى أن ھناك نوعًا 

آخر من العبارات الوظیفیة في تركیبھا لكنھ لا یصف وقائع العالم ولا یوصف بصدق ولا كذب 

رأتھ : أنتِ طالق ، أو یقول "أوصي بنصف مالي لمرضى السرطان" ، كأن یقول رجل مسلم لام

أو یقول وقد بشُر بمولود : سمیتھ یحیى ، فھذه العبارات وأمثالھا لا تصف شیئاً من وقائع العالم 

الخارجي ، ولا توصف بصدق أو كذب ، بل إنك إذا نطقت بواحدة منھا أو مثلھا لا تنشيء قولاً 

. فكان اھتمام "أوستن" في نظریتھ الأفعال الكلامیة بالجمل  )5(ل كلامیةبل تؤدي فعلاً فھي أفعا

التي ینتج عنھا أفعال بمجرد النطق بھا ، وكان للقصد والسیاق الدور الأكبر في الوصول إلى 

 ھذه الأفعال ، فالمعنى في ھذه الأفعال لا یمكن تحدیده إلا بمعرفة السیاق والقصد . 

خلال نظریتھ "الأفعال الكلامیة" إنجاز فلسفة دلالیة تھتم بالمضامین  وبذلك أراد "أوستن" من  

والمقاصد التواصلیة وتختلف عما عرفناه عند علماء الدلالة اللغویین ، وخصوصًا البنیویین منھم 

فقد كان "أوستن" یلح على القیمة التداولیة لعبارات لغویة كثیرة تستخدم في اللغة الإنجلیزیة ، 

إلى اللغة على أنھا  theory of speech . فتنظر نظریة أفعال الكلام ) 6(اللغات وربما في كل

آداء أعمال مختلفة في آن واحد ، وما القول إلا واحد منھا ، فعندما یتحدث المتكلم فإنھ في الواقع 

یخبر عن شيء ، أو یصرح تصریحًا ما ، أو یأمر ، أو ینھي ، أو یلتمس ، أو یعد ، أو یشكر ، 

یعتذر أو یحذر ، أو یدعو ، أو یسُمي ، أو یستغفر ، أویسبح ، أو یمدح ، أو یذم ، أو یحمد أو 

فتنظر إلى عملیة التخاطب على أنھا  )7(الله ، أو یعقد صفقة تجاریة ، أو یتزوج أو ینطلق،....

 مخاطبة مرتبطة بموقف تعبر عنھ . 

 

                                                           
 43ص - 2011 – القاھرة – 1ط – الآداب مكتبة – نحلة محمود: د نحلة محمود – المعاصر اللغوي حثالب في جدیدة آفاق 5
 10ص – العرب العلماء عند التداولیة 6
 34ص -2014 – 1ط – لبنان -  بیروت – الجدید الكتاب دار – علي یونس محمد محمد  والتخاطب الدلالة علمي في مقدمة 7
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شاف المتلقي للموقف المعبر عنھ من بمدى اكت –وفقاً لھذه النظریة  -ویقاس نجاح التخاطب 

فھذه النظریة مثل جمیع مباحث التداولیة في الاعتماد على عنصر  )8(خلال فھم قصد المتكلم

 القصد باعتباره أساس الفھم الصحیح ومن خلالھ یتم اكتشاف الفعل الكلامي المقصود من القول.

 نشأة الأفعال الكلامیة :

مفھوم تداولي منبثق من مناخ فلسفي عام ھو تیار "الفلسفة إن مفھوم الأفعال الكلامیة     

التحلیلیة" بما احتوتھ من مناھج وتیارات وقضایا ولذلك یقول بعض الدارسین : من الملاحظ أن 

دراسة المعنى من خلال تحلیل الأفعال الكلامیة نشأت أصلاً وتطورت على ید فلاسفة من أمثال 

 . )9(یین أنفسھم"أوستن" و"سیرل" لا على ید اللغو

في  ordinary languageفلم یكن "أوستن" لغویاً ، بل كان فیلسوفاً من فلاسفة اللغة العادیة  

أكسفورد في العقدین الرابع والخامس من القرن العشرین وكان بعض الفلاسفة في كمبردج ومن 

العادیة ، تكون أھمھم "رسل" و"فنجشتاین" یسَْعون لإیجاد لغة مثالیة تتجنب كل عیوب اللغة 

.وكان من أھم ما رآه "فنجشتاین" أن وظیفة اللغة لا تقتصر على  )10(أكثر ملائمة للفكر الفلسفي

تقریر الوقائع أو وصفھا ، لكن لللغة وظائف عدیدة كالأمر ، الاستفھام ، التمني ، الشكر ، 

 . )11(التھنئة ، اللعن ، القسم ، التحذیر ...إلخ

 

 

 

                                                           
 34ص – التخاطبو الدلالة علمي في مقدمة 8
 22ص – القاھرة -2010 -1ط – الآداب مكتبة – الصراف حجي محمود علي: د – المعاصرة العربیة في الإنجازیة الأفعال 9

 41ص – المعاصر اللغوي البحث في جدیدة آفاق 10
 42ص–السابق 11
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 د أوستن وتصنیفھ للأفعال الكلامیةجھو ثانیاً :
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وقد كان ما ذكره"فنجشتاین" بالغ الأثر في "أوستن" فتصدى للرد على فلاسفة الوضعیة 

وفي محاضرات دُعي  1954، 1952المنطقیة في محاضراتھ التي ألقاھا في "أكسفورد" ما بین 

محاضرات "أوستن"  j .o.urmson، وقد جمع "إرمسون"  1955لإلقائھا في "ھارفارد" سنة 

 howبعنوان  1960التي ألقاھا في "ھارفارد" وعددھا اثنتا عشرة في كتاب نشُر بعد وفاتھ سنة 

 to do things with words)12 (. 

وقد میز أوستن في مرحلتھ الأولى بین نوعین من الأفعال : أفعال إخباریة أو تقریریة ، وھي 

لخارجي ویحكم علیھا بالصدق أو الكذب . وأفعال آدائیة أو الأفعال التي تخبر أو تصف الواقع ا

إنشائیة ، ولیس لھذه الأفعال خصیصة الحكم علیھا بالصدق أو الكذب فھي تستخدم لإنجاز فعل 

مثل قولي :"أرجو منك المعذرة" فھذا القول یعبر في الوقت نفسھ عن أن ثمة طلباً للمعذرة ، 

بارة بالتالي لا تخضع لمقیاس الصدق والكذب وإنما فضلاً عن كوني أعرب عن رجاء ، فالع

یحكم علیھا بالنجاح والتوفیق إذا راعى فیھا المتكلم شروط آدائھا وكان أھلاً لفعلھا ، أو العكس 

) 13(یحكم علیھا بالإخفاق وعدم التوفیق إذا لم یراع فیھا المتكلم شروط آدائھا ولم یكن أھلاً لفعلھا

. 

ي تتحقق بھا الأفعال الآدائیة اسم " شروط الملائمة" وحصرھا في وأطلق على الشروط الت  

 ثلاثة نقاط : 

وجود إجراء عرفي مقبول ، ولھ أثر عرفي محدد ، وینبغي أن یكون القائمین بھ  -1

 . )14(مناسبین لھذا الإجراء المحدد وأن تكون الظروف مناسبة أیضًا 

 
                                                           

 42ص – المعاصر اللغوي البحث في جدیدة آفاق 12
 في الرابع الدولي الملتقى أشغال:  الخاص العدد – الأثر مجلة – جلولي العید: د – یرلس إلى أوستن من الكلامي الحدث نظریة 13

 55ص – الجزائر – ورقلة – مرباح قاصدي جامعة – الخطاب تحلیل
 55 ص – السابق 14
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 صحیحًا وذلك بالبعد عن استعمال یجب أن یؤدي ھذا الإجراء جمیع المشاركین فیھ آداءً  -2

العبارات الغامضة أو المبھمة ، ویجب أن یؤدي ھذا الإجراء جمیع المشاركین فیھ آداءً 

 كاملاً .

أن یشترك القائم بالإجراء والمشارك فیھ في الأفكار والمشاعر نفسھا ، وعلى المشارك  -3

 . )15(في الإجراء أن یوجھ نفسھ إلى ما یستتبعھ ذلك من سلوك ظاھر

ومن خلال ھذه الشروط التي تتحقق بھا الأفعال الآدائیة أو الإنجازیة نستنتج عدة خصائص تمیز 

الفعل الكلامي ، ویمكن القول إن ھذه الخصائص مھمة ومطلوبة لنجاح الفعل الإنجازي ، وقد 

أوجزھا الدكتور علي محمود حجي الصراف في كتابھ "الأفعال الإنجازیة في العربیة 

 رة" في تسع خصائص ، وھي على النحو التالي :المعاص

فعل لغوي أو لفظي أو قولي : ولعل ذلك مفھوم بداھةً من عنوانھ ، لكن التأكید على ھذه  -1

الخصیصة مھم لتمییز الإنجازات غیر اللغویة عن الأفعال الإنجازیة التي تتم باللغة أو 

دق جرس الباب ، للإذن في الدخول  بالقول ، فعندنا أفعال إنجازیة غیر كلامیة كثیرة مثل :

 ، وعزف النفیر وإشارات شرطي المرور ، كلھا إنجازات بحركة الید ...إلخ

فعل إنساني : لأنھ فعل لغوي ینبغي أن یكون إنسانیاً ، أي صادر عن الإنسان ، ویتبع  -2

 .) 16(غایات معینة یختارھا الإنسان لنفسھ 
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تجاه القانون  –، وأحیاناً یلتزم صاحب الفعل  فعل قصدي : أي یصح طلب المسؤولیة عنھ -3

 بأن یقدم التعدیلات التي تبرر فعلھ ، وإلا تعرض للمساءلة أو العقوبة. –والعرف الأخلاقي 

فعل لھ معنى ، وھذا المعنى لابد أن یكون قابلاً للفھم : اشتراط المعنى في الحدث نتیجة  -4

، ولھ نیة أو قصد ینتج عنھ مسؤولیة ، كون الفعل صادرًا عن إنسان ویتبع غایات محددة 

 ولأنھ فعل متوجھ بھ إلى متلقٍ .

فعل متوجھ بھ إلى مخاطب : أو متلقٍ ویعني ذلك وجود نوع من التعاون بین المتكلم  -5

والمتلقي ، ویؤسس ھذا التعاون على ما تعلمھ الإنسان سابقاً من استراتیجیات التخاطب 

 روري لفھم قصد المتكلم .وتواضع المحادثة أو عرفیتھا وذلك ض

فعل مقید : وجاءه التقیید من كونھ فعلاً یمثل سلوكًا تحكمھ القواعد ، وتوجھھ المباديء  -6

 المتعارف علیھا .

فعل خاضع للمواضعة والتعاقد : إذ یتوقف تحقیقھ على مراعاة نظام التعاقد الاجتماعي بین  -7

ل للمتكلم  إخراج مقاصده بالطریقة التي تمكن الناس من جھة ، وعلى استراتیجیات تخَُوِّ

 . المتلقي من إدراك تلك المقاصد من جھة أخرى

فعل لھ طبیعة اجتماعیة : وتتضح الخاصیة الاجتماعیة لھذا النمط من الأفعال الكلامیة في  -8

الحقیقة القائلة بأننا نرید من خلال ذلك أن نغیر تلك المعرفة والرغبات ، ومن المحتمل 

 عنا في المحادثة .سلوك المشاركین م

فعل لھ طبیعة سیاقیة : لأن إدراك المقاصد یتوقف على مدى انسجام المتكلم مع السیاق  -9

 . )17(بشكل عام ، وعلى مدى انتباه المتلقي لھذا الانسجام
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ویمكن تلخیص ھذه الخصائص بقولنا أن الفعل الكلامي فعل لفظي قولي قائم على عنصر القصد 

 لسیاق والظروف الاجتماعیة التي تربطھ بالمخاطب بھدف التأثیر فیھ .، ومدى مراعاة المتكلم ل

 وقد توصل أوستن في آخر مرحلة من مراحل "الفعل الكلامي" الكامل إلى ثلاثة أفعال : 

فعل القول (أو الفعل اللغوي) : ویرُاد بھ إطلاق الألفاظ في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم -أ

المستوى  –المستویات اللسانیة المعھودة : المستوى الصوتي وذات دلالة ، ویشتمل على 

 المستوى الدلالي . –التركیبي 

ذا الفعل المتضمن في القول : وھو الفعل الإنجازي الحقیقي ، إذ أنھ عمل ینجز بقول ما . وھ-ب

الصنف من الأفعال الكلامیة ھو المقصود من النظریة برُمتھا ، ولذا اقترح أوستن تسمیة 

 ظائف اللسانیة خلف ھذه الأفعال بالقوى الإنجازیة .الو

الفعل الناتج من القول : وأخیرًا یرى أوستن أنھ مع القیام بفعل القول (القوة) ، فقد یكون -ت

الفاعل ( وھو ھنا الشخص المتكلم) قائمًا بفعل ثالث ھو التسبب في نشوء آثار في المشاعر 

التضلیل ...إلخ ، ویسمیھ أوستن : الفعل الناتج عن القول والفكر ، ومن تلك الآثار : الإقناع ،

 . )18(وسماه بعضھم الفعل التأثیري
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فلفتت ھذه النظریة الانتباه إلى أن اللغة لیست للإخبار ، ونقل الأفكار فقط ، بل تؤدي أیضًا 

د: مسعود بتعبیر  –وبذلك تعد ھذه الأفعال الكلامیة  )19(وظیفة التأثیر الاجتماعي في الآخرین

صحراوي : لیست مجرد دلالات ومضامین لغویة وإنما ھي فوق ذلك إنجازات وأغراض 

تواصلیة ترمي إلى صناعة أفعال ومواقف اجتماعیة أو مؤسساتیة أو فردیة بالكلمات ، والتأثیر 

.فمن منظور نظریة الفعل الكلامي لا تكون اللغة مجرد آداة للتواصل كما  )20(في المخاطب

المدارس الوظیفیة ، أو رموزًا للتعبیر عن الفكر كما تتصورھا التولیدیة التحویلیة ، تتصورھا 

 . )21(وإنما ھي آداة لتغییر العالم وصنع أحداثھ والتأثیر فیھ

وبذلك یعد الفعل الإنجازي ھو الركیزة في الكلام وأھمھا فركز أوستن عنایتھ علیھ حتى سمیت 

ازیة أو نظریة الفعل الإنجازي وھذا الفعل یرتبط بقصد نظریة أفعال الكلام بالنظریة الإنج

المتكلم وعلى السامع أن یبذل جھده في سبیل الوصول إلیھ ، ولھذا یلعب مفھوم قصد المتكلم 

intention وھذا أمر بدیھي أن تعتمد  )22((القصدیة) دورًا مركزیاً في نظریة أفعال الكلام.

قصد" والدلیل على ذلك وجود الأفعال الكلامیة الغیر نظریة "الأفعال الكلامیة" على مبدأ "ال

مباشرة ، والتي لا تكون ظاھرة واضحة في الجملة من معناھا الحرفي ولكن نستنتج معناھا من 

الوصول إلى معرفة قصد المتكلم ، فلولا عنصر القصد ما كان لنظریة أفعال الكلام وجود ، 

 ث في التداولیة .حیث تشكل ھي وعنصر السیاق أساس جمیع المباح
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 وقد قام أوستن بتجمیع جمیع الأفعال اللغویة في خمس فصائل كبرى ھي :

الأفعال اللغویة الدالة على الحكم (الحكمیات) : وھي كل فعل یدل على حكم یصدره محكم أو -1

 حكم : مثل حكم ، قدر ، عین ،...

عن اتخاذ قرار أو ممارسة في  الأفعال اللغویة الدالة على القرارات : وھي كل فعل یعبر-2

 صالح شخص أو ضده مثل : حذر ، حرم ، أذن ، نصح ، اختار ،... 

الأفعال الدالة على السلوك أو السیرة (السلوكیات) : وھي الأفعال الدالة على رد فعل فتعبر -3

 عن سلوك المتكلمین الاجتماعي مثل : شكر ، لعن، اعتذر، تعاطف، ..

الوعد أو التعھد (الوعدیات) : وھي كل فعل یعبر بھ المتكلم عن عھد أو  الأفعال الدالة على-4

 تعھد مثل : وعد ، تعاقد ، ضمن ، كفل ، قبل ، التزم ....

الأفعال الدالة على العرض أو الإیضاح (العرضیة) : وھي كل فعل یؤتى بھ لتوضیح وجھة -5

  )23(، استفھم ،..نظر ، أو بیان الرأي وذكر الحجة مثل ، اعترف ، أثبت ، شك

وبھذه الخطوات التي اتخذھا أوستن ظھرت ملامح نظریة الفعل الكلامي وتحددت عناصرھا 

وخصائصھا ومثلت مرحلة أوستن مرحلة الإنشاء والبناء ، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة تلمیذه 

 وستن.سیرل الذي اكتمل على یده منھج عام لنظریة الأفعال الكلامیة بناءًا على آراء أستاذه أ
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 تصنیف سیرل للأفعال الكلامیةثالثاً : 
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فما قدمھ أوستن لم یكن كافیا لوضع نظریة متكاملة للأفعال الكلامیة وقد كان كافیاً فقط لیكون 

نقطة انطلاق إلیھا لتحدیده لعدد من المفاھیم الأساسیة فیھا . وبخاصة مفھوم الفعل الإنجازي 

ریاً في ھذه النظریة ، حتى جاء "جون سیرل" فأحكم وضع الأسس الذي أصبح مفھومًا محو

المنھجیة التي تقوم علیھا ، وكان ما قدمھ عن الفعل الإنجازي والقوة الإنجازیة كافیاً لجعل 

الباحثین یتحدثون عن نظریة سیرل في الأفعال الكلامیة بوصفھا مرحلة أساسیة تالیة لمرحلة 

 .) 24(الانطلاق عند أوستن

و یحتل موقع الصدارة بین أتباع "أوستن" وقد أعاد تناول نظریة أوستن وطور فیھا وأسھم فھ  

بجھود واضحة ، شملت تعدیلات لما قدمھ "أوستن" وإضافات جدیدة في بعض النطاق ، وضبط 

وإحكام عام لنظریة الأفعال الكلامیة ، توصف بأنھا المرحلة الأساسیة التالیة لمرحلة الانطلاق 

. وقد انطلق سیرل في مفھومھ لنظریة الأعمال اللغویة من التأثر بتعریف  ) 25(تنعند أوس

الفیلسوف الأمریكي "غرایس" لمصطلح الدلالة غیر الطبیعیة التي یعني بھا القصد وفھم 

المخاطب لما یقصده المتكلم . حیث انطلق من الفرق بین إصدار أصوات وتحقیق عمل متضمن 

حتى نحقق عملاً متضمناً في القول بإصدار أصوات ، أن  –لأقل فیجب على ا -في القول ، 

 تكون للأصوات دلالة وأن تستعمل لأجل أن تعني شیئاً ما .

) مفھوم الدلالة غیر الطبیعیة التي عرفھا على النحو التالي : قولنا 1957وقد اقترح غرایس ( 

أن للمتكلم (م) بـقولھ (س) قصد  إن المتكلم (م) قد أراد أن یدل على شيء ما بـ (س) یعني قولنا
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إحداث تأثیر في السامع (ع) إلى ھذا القصد . والنقطة الأساسیة في ھذا التعریف أن المتكلم 

 . )26(یحدث الأثر المقصود لدى المخاطب بموجب كون ھذا المخاطب یتعرف إلى القصد

 عمال :وحسب "سیرل" یعود إلقاء جملة ذات دلالة إلى تحقیق أربعة أنواع من الأ

 عمل إلقاء القول وھو یقوم على التلفظ بالكلمات والجمل . -1

 العملان القضویان االلذان یوافقان الإحالة . -2

الأعمال المتضمنة في القول التي تتمثل في إلقاء الاستفھامات وإصدار الأوامر وتقدیم  -3

 الوعود ... .

)27(أعمال التأثیر بالقول التي تتمثل في الإقناع والإخافة ... -4
 

ویقدم سیرل مثال یوضح من خلالھ الفرق بین القضیة وبین العمل المتضمن في القول ویقول : 

إن عدة أقوال لھا قوى متضمنة في القول مختلفة یمكن أن تعبر عن القضیة نفسھا . ومن ھنا 

بین القضیة التي یعبر عنھا ھذا القول وبین العمل  –في شأن قول ما  –یأتي أھمیة التمییز 

 ، لننظر في الأمثلة التالیة :) 28( ن في القول الذي یحققھالمتضم

 یدَُخِنُ زَیْدُ كثیرًا . -1

 ھَلْ یدَُخِنُ زَیْد كثیرًا ؟ -2

 زَیْدَ ، دَخَن كثیرًا -3
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 .) 29(إلھي ، ما أكَْثرُْ ما دخن زید  -4

) عن القضیة نفسھا حیث إن كل قول منھا یحقق عملاً متضمناً في 4) ، (3) ،(2) ، (1تعبر (

مختلفاً أي الإثبات والاستفھام والأمر والتعجب . إن التعبیر عن قضیة ھو تحقیق لعمل القول 

 )30(قضوي وبموجب ذلك تحقیق عمل متضمن في القول 

فھو یقصد بجملة العمل المتضمن في القول الفعل الإنشائي الذي ینجزه المتكلم عندما یتكلم مثل 

من الأفعال الإنشائیة التي یطلق علیھا الأفعال  الأمر والدعاء والاستفھام والتعجب ... وغیرھا

 الإنجازیة ویفرق بینھا وبین القضیة التي یتكلم عنھا أو دلالة جملةٍ ما .

 وقد عرض د: محمود نحلة إیجازًا لأھم ما جاء بھ سیرل على النحو الآتي : 

للاتصال  minimal unitنص سیرل على أن الفعل الإنجازي ھو الوحدة الصغرى  -1

غوي ، وأن للقوة الإنجازیة دلیلاُ یسمى دلیل القوة الإنجازیة یبین لنا نوع الفعل الل

الإنجازي الذي یؤدیھ المتكلم بنطقھ للجملة ، ویتمثل في اللغة الإنجلیزیة في نظام الجملة 

والنبر والتنغیم وعلامات الترقیم في اللغة المكتوبة وصیغة الفعل ، وما یسمى الأفعال 

 . )31(الآدائیة

الفعل الكلامي عنده أوسع من أن یقتصر على مراد المتكلم ، بل ھو مرتبط أیضًا  -2

 بالعرف اللغوي والاجتماعي ، ولخص ذلك في عبارة مأثورة ھي :

Meaning is more than a matter of intention , it is also matter of 

convention 
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وطبقھا تطبیقاً محكمًا على  طور سیرل شروط الملاءمة عند "أوستن" فجعلھا أربعة -3

 كثیر من الأفعال الإنجازیة ، وھذه الشروط ھي :

: ویتحقق بأن یكون للكلام  propositional contentشرط المحتوى القضوي  -أ

معنى قضوي (نسبة إلى القضیة التي تقوم على متحدث عنھ أو مرجع 

reference ومتحدث بھ أو خبر ،predication  المعنى والمحتوى القضوي ھو

الأصلي للقضیة ، ویتحقق شرط المحتوى القضوي في فعل الوعد مثلاً إذا كان دالاً 

وبذلك فالقضیة أو المحتوى عند  )32(على حدث في المستقبل یلزم بھ المتكلم نفسھ

سیرل ھي المعنى الأصلي أي الدلالة المتعارف علیھا للفعل الكلامي الذي یمثل 

 القضیة .

: ویتحقق إذا كان المتكلم قادرًا على إنجاز الفعل  preparatoryالشرط التمھیدي :  -ب

، لكن لا یكون من الواضح عند كل من المتكلم والمخاطب أن الفعل المطلوب 

 سینجز في المجرى المعتاد للأحداث أو لا ینجز .

: ویتحقق حین یكون المتكلم مخلصًا في آداء الفعل فلا  sincerityشرط الإخلاص : -ت

 یعتقد ، ولا یزعم أنھ قادرًا على فعل ما لا یستطیع .یقول غیر ما 

: ویتحقق حین یحاول المتكلم التأثیر في السامع لینجز  essentialالشرط الأساسي  -ث

. فیجب أن یكون للشخص الذي ینجز العمل الحق أو السلطة للقیام بھ ، كما  )33(فعل

ي یستطیع التأثیر یجب أن یراعي ظروف السیاق والموقف الذي ینجز فیھ عملھ ، ك

في المخاطب . ومن خلال ھذه الشروط یتحقق الجانب الأول من نظریة سیرل في 

الأعمال اللغویة وھي فحص شروط نجاح العمل اللغوي ، ویرى سیرل أنھ إذا لم 

 تراع ھذه الشروط لن ینجح العمل اللغوي .
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 تصنیف سیرل للأفعال الكلامیة :

 تن" من تصنیف للأفعال الكلامیة یقوم على ثلاثة أسس منھجیة: قدم سیرل بدیلاً لما قدمھ "أوس  

 illocutionary pointالغرض الإنجازي  -1

 direction offitاتجاه المطابقة  -2

 )sincerity condition)34شرط الإخلاص  -3

 –أفعال الأحكام  (وقد قام أوستن من قبل بتصنیف الأفعال الكلامیة إلى خمسة أقسام أیضًا وھي

أفعال الإیضاح ) . ولكن یلاحظ  –أفعال السلوك  –أفعال الالتزام أو التعھد  –ارات أفعال القر

على الأفعال التي ذكرھا "أوستن" في ھذا التصنیف أن جمیعھا من نوع الأفعال الإنجازیة 

الصریحة التي ترد على الصورة القیاسیة أو المعیاریة لھذا النوع من الأفعال ، وذلك لأنھ اعتمد 

 . )35(في استخراجھا وتصنیفھا على المعجم أو القاموس –ا اعتمد ضمن م –

أي أن أوستن في تصنیفھ للأفعال الكلامیة ركَّز اھتمامھ على الأفعال التي تحتوي فعلاً كلامیاً   

ى  –صریحًا مثل أفعال ( أعَِدْ  .... ) وتجاھل -أعَْفَى  –رَجا  –حَذَّرَ  –شَكَرَ  –عَیَّنَ  –سَمَّ

لكلامیة التي تأتي بشكل غیر مباشر ولا یتم التصریح بھا داخل الجملة بل نفھمھا من الأفعال ا

السیاق ویكون لھا دور ھام في تحدید القوة الإنجازیة التي نبحث عنھا داخل الجملة ، وكذلك 

ھناك أفعال كلامیة یمكننا التعبیر عنھا بأشكال مختلفة من الجمل والكلمات ، وتحتوي نفس القوة 

ضمنة في القول ، حینما نذكر الفعل المباشر ، وھذا یوضحھ السیاق والموقف ، فمثلاً فعل المت

الوعد لیس من الضروري لكي أعد أن أذكر كلمة " أعد" ولكن قد یفھم من خلال الكلام أن 

الجملة تحتوي فعل الوعد ، وكذلك جمیع الأفعال الكلامیة المباشرة یمكن التعبیر عنھا بشكل 

 وكل ذلك یحدده السیاق . غیر مباشر
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 وقد نقد سیرل تصنیف أوستن للأفعال الكلامیة مبررًا ذلك النقد بأن أوستن :

لم یقدم تصنیفاً للأعمال المتضمنة في القول بل ھو تصنیف لأفعال بعضھا لا یمت  -أ

 بصلة للأفعال الدالة على قوى متضمنة في القول .

ى أي مبدأ واضح أو حتى جملة من أن ھذا التصنیف الذي وضعھ أوستن لا یقوم عل -ب

المباديء ، مما أدى إلى تداخل الأصناف ، إذ تنتمي بعض الأفعال إلى عدة أصناف 

مختلفة ، وبعض الأصناف تتضمن أفعالاً مختلفة اختلافاً شدیدًا لا یستجیب جزء منھا 

 )36(للتعریفات التي وضعھا أوستن

 وقد قام سیرل بتصنیف الأفعال الكلامیة وجعلھا خمسة أصناف أیضًا ھي :

 : assertivesالإخباریات : 

والغرض الإنجازي فیھا ھو وصف المتكلم واقعة معینة من خلال قضیة ، وأفعال ھذا الصنف 

ھا كلھا تحتمل الصدق والكذب واتجاه المطابقة فیھا من الكلمات إلى العالم ، وشرط الإخلاص فی

 )37(یتمثل في النقل الأمین للواقعة والتعبیر الصادق عنھا

 :directivesالتوجیھیات :  -1

وغرضھا الإنجازي محاولة المتكلم توجیھ المخاطب إلى فعل شيء معین ، واتجاه المطابقة فیھا 

من العالم إلى الكلمات وشرط الإخلاص فیھا یتمثل في الرغبة الصادقة ، ویدخل ھذا الصنف : 

 . )38(، النصح ، الاستعطاف ، التشجیع الأمر
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 :commissivesالالتزامیات :  -1

وغرضھا الإنجازي ھو التزام المتكلم بفعل شيء في المستقبل واتجاه المطابقة فیھا من  -2

 . )39(العالم إلى الكلمات ، وشرط الإخلاص ھو القصد ویدخل فیھا الوعد والوصیة

 :expressivesالتعبیریات : -3

ھو التعبیر عن الموقف النفسي تعبیرًا یتوافر فیھ شرط الإخلاص ، ولیس  وغرضھا الإنجازي

لھذا الصنف اتجاه مطابقة ، فالمتكلم لا یحاول أن یجعل الكلمات مطابقة للعالم ولا العالم مطابقاً 

 )40(للكلمات ، ویدخل فیھا : الشكر ، التھنئة ، الاعتذار ، والمواساة ...

 :declarationsالإعلانیات :  -4

والسمة الممیزة لھا أن أدائھا الناجح یتمثل في مطابقة محتواھا القضوي للعالم الخارجي ، فإذا 

أدیت فعل إعلان الحرب أداءً ناجحًا فالحرب معلنة ، وثمة سمة أخرى ممیزة ھي أنھا تحدث 

تغییرًا في الوضع القائم فضلاً عن أنھا تقتضي عرفاً غیر لغوي ، واتجاه المطابقة فیھا من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                             ) 41(الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات ، ولا تحتاج إلى شرط إخلاص
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 الأفعال الكلامیة وعلم المعانيرابعاً : 
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 الأفعال الكلامیة وعلم المعاني :

ي لم تكن نظریة الأفعال الكلامیة نظریة جدیدة ، بل أن لھا أصولاً في الدراسات العربیة ، فھ   

 )42(تقابل ظاھرة الخبر والإنشاء عند العرب ، فقد درسوھا ضمن مباحث علم المعاني

.فالأسالیب في اللغة العربیة تنقسم إلى أسالیب خبریة وأسالیب إنشائیة ، وقد اھتم علماء العربیة 

القدماء بدراسة الأسالیب الخبریة والإنشائیة وقاموا بتعریف كل أسلوب ، وكان معیار التفریق 

ھو احتمالیة الصدق والكذب ، فإذا احتمل الكلام الصدق والكذب لذاتھ ، بحیث یصح أن یقال 

لقائلھ : إنھ صادق أو كاذب ، سُمي الكلام خبریاً ، والمراد بالصادق ما طابقت نسبة الكلام فیھ 

قال الواقع . وإذا كان الكلام بخلاف ذلك ؛  أي لا یحتمل الصدق والكذب لذاتھ ، ولا یصح أن ی

لقائلھ إنھ صادق أو كاذب ، لعدم تحقق مدلولھ في الخارج وتوقفھ على النطق بھ ، سُمي كلامًا 

وقد أورد القدماء معاني كثیرة للخبر وذكروا أنواعھ وأغراضھ وكذلك عرفوا   )43(إنشائیاً .

الإنشاء وذكروا أقسامھ من إنشاء طلبي وغیر طلبي وبینوا أنواع كل قسم وتوافق الأفعال 

 الكلامیة مصطلح الإنشاء فلو تتبعنا معنى أنشأ في المعجم لا تضح ذلك : 

ففعل نشأ في معجم لسان العرب : أنشأه الله : خلقھ ونشأ ینشأ نشوءًا : حیى ، وأنشأ الله الخلق   

 .) 45(أي البعثة )44("الأْخُْرَىٰ  وَأنََّ عَلیَْھِ النَّشْأةََ أي ابتأ خلقھم ، وفي التنزیل العزیز :" 

أما معناه في الاصطلاح : فقد ذكر الخطیب القزویني :" أن الكلام إما خبر أو إنشاء ؛ لأنھ إن 

كان لنسبتھ خارج تطابقھ أو لا تطابقھ فخبر ، وإلا فإنشاء . والخبر لابد لھ من مسند ومسند إلیھ 
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ثیرة ، منھا : والإنشاء إن كان طلباً استدعى مطلوباً وقت الطلب ؛ وأنواعھ ك) 46(وإسناد ، ....

التمني ، واللفظ الموضوع لھ لیت ، ولا یشُترط إمكان المتمني تقول : لیت الشباب یعود ، ... 

ومنھا الاستفھام وألفاظھ الموضوعة لھ الھمزة ، ھل ، ما  ، من ، أي ، كیف ، وأین ، وأنَّى ، 

 ) 47(ومتى ، وأیان ، فالھمزة لطلب التصدیق كقولك : أقام زید ؟ ....

الإنشاء ھو"ما لا یحصل مضمونھ ، ولا یتحقق إلا إذا تلفظت بھ . فطلب الفعل في (افعل) . ف  

وطلب الكف في (لا تفعل) . وطلب المحبوب في التمني وطلب الفھم قي (الاستفھام) وطلب 

 . ) 48(الإقبال في النداء . كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصیغ المتلفظ بھا

یفید أن المعنى في الجملة الإنشائیة متوقف على عملیة التلفظ وھذا التعریف لأحمد الھاشمي 

بالقول ، ومن خلال ھذا التلفظ ینتج فعل معین یفھمھ المستمع ، وبدون تلفظ المتكلم لا یمكن 

تحقیق ھذا الفعل ، فالجمل الإنشائیة جمل حواریة تواصلیة تأثیریة تعتمد على مخاطِب 

ار ویفھمھ جمیع الأطراف ویتواصلون من خلالھ ... وكل ومخاطَب ، وسیاق معین یتم فیھ الحو

ما ذكره الھاشمي في تعریفھ من نماذج للجمل الإنشائیة لا تتم إلا من خلال متلفظ القول ھو 

 (المتكلم) ومستمع للقول ھو (المخاطب) . 

وذلك  كذلك یعرفھ د: عبدالعزیز عتیق بأنھ : ھو الكلام الذي لا یحتمل الصدق والكذب لذاتھ ،  

. ومن خلال ذلك ) 49(لأنھ لیس لمدلولھ لفظة قبل النطق بھ وجود خارجي یطابقھ أو لا یطابقھ

سُمي إنشاءً فھو كلام من صنع وإنشاء صاحبھ ، ویكون لغرض معین ، ھذا الغرض یسُمى فعلاً 

 یاق . كلامیاً ، وحین النطق بھذه الجمل الإنشائیة یكون المتكلم قد أصدر أفعالاً تفُھم من الس
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وقد كان القدماء حتى القرن الخامس الھجري یعبرون عن معنى الإنشاء بمصطلح الطلب ، وقد 

 –وھو من علماء المنطق  -ھـ 493استعملھ الشیخ "نجم الدین الكاتبي القزویني" المتوفي سنة 

ذلك  وقد استخدم ھذا المصطلح قبل نھایة القرن الخامس للھجرة ، بمفھومھ الذي استقر علیھ بعد

. فكان یعبر عن مفھوم "الإنشاء" في مؤلفات السواد الأعظم منھم بمصطلح آخر ھو 

 .)50("الطلب"

والطلب بمفھومھ یستدعي طالب ومطلوب ومطلوب منھ أي أنھ یشارك الإنشاء في الاعتماد 

على حوار وأطراف یشاركون فیھ ، ولكنھ یقتصر في معناه على الجملة الطلبیة التي تستدعي 

ا غیر حاصل وقت الطلب فقط كالأمر والنھي والاستفھام ... ، أما الإنشاء فیشملھ لأنھ مطلوبً 

یحتوي على الجمل الطلبیة التي تستدعي مطلوباً والجمل الغیر طلبیة  التي لا تستدعي مطلوباً 

كالمدح والذم ... فیقول الخطیب القزویني :"الإنشاء ضربان طلبٌ وغیر طلب والطلب : 

 . )51(وباً غیر حاصل وقت الطلب لامتناع تحصیل الحاصلیستدعي مطل

وذكر السكاكي بأن الطلب إذا تأملت نوعان : نوع لا یستدعي في مطلوبھ إمكان الحصول ، 

. وقد وصف السكاكي الطلب أو الإنشاء بلفظ  )52(ونوع یستدعي فیھ إمكان الحصول

تفھم ، ویأمر ، وینھي ، وینادي "مخصوص" ، فیقول :"أما في الطلب فلأن كل أحد یتمنى ، ویس

، یوجد كلاً من ذلك في موضع نفسھ عن علم ، وكل واحد من ذلك طلب مخصوص ، والعلم 

أي أن الطلب خاص بمن یقوم بالطلب ،  )53(بالطلب المخصوص مسبوق بالعلم بنفس الطلب .

قبل التلفظ فلا وجود لھ بدون إنشاء صاحبھ لھ فھو خاص بھ وموجود عنده فقط ولیس لھ وجود 

 بھ . 
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وقد تحدث السكاكي عن حصول الأسلوب الطلبي ، یقول :" والمطلوب ، بالنظر إلى أن لا   

واسطة بین الثبوت والانتفاء یستلزم انحصاره في قسمین : حصول ثبوت متصور ، وحصول 

حصولین انتفاء وبالنظر إلى كون الحصول ذھنیاً وخارجیاً ، یستلزم انقسامًا إلى أربعة أقسام : 

 )54(في الذھن ، وحصولین في الخارج .."

فھو یقسمھ إلى حصولین : حصول ذھني عند المتكلم سواء بالثبوت أو النفي وحصول خارجي 

عند المستمع سواء أیضًا بالثبوت أو النفي ، فصناعة الإنشاء أو الطلب عنده تتم في ذھن المتكلم 

حلة الحصول الخارجي ، وھي خاصة ، ولا وجود خارجي لھا بدون متكلم ، ثم تأتي مر

بالمستمع . وھذا یتوافق مع كون الفعل الكلامي أو الإنشائي إنجاز من المتكلم یؤدیھ بمجرد نطقھ 

للجملة بھدف التأثیر في المستمع ، ویمثل الإنجاز في نظریة الأفعال الكلامیة معنى الغرض في 

 الإنشاء .

میة من تقسیمھ للفعل الكلامي إلى ثلاثة أقسام : قولي وما فعلھ "أوستن" في نظریتھ الأفعال الكلا

، إنجازي ، تأثیري ، تنطبق بشكل تام على ما توصل لھ القدماء وخاصة المتأخرین منھم مثل 

الإمام السكاكي على أن الكلام خبري وإنشائي ، وأن الإنشائي ینقسم إلى طلبي وغیر طلبي ، 

م" أبواب الإنشاء الطلبي وجعل لكل أسلوب باباً خاصًا وقد ذكر السكاكي في كتابھ "مفتاح العلو

بھ ، وھذه الأبواب تمثل أقسام الأفعال الكلامیة أیضًا عند أوستن وسیرل باختلاف ما قام بھ 

سیرل من أن الفعل الكلامي عنده اتسع كثیرًا لیشمل جمیع المنطوقات . " فجمیع الجمل في اللغة 

 )55(غرض (خبریة كانت أم إنشائیة)"لدیھ إنجازیة ولكنھا تختلف في ال

ولم یغفل القدماء الطبیعة التداولیة للفعل الإنشائي التي تتمثل في عنصري (القصد والسیاق)   

فذكر السكاكي أن لكل مقام مقال :" لا یخفى علیك أن مقامات الكلام متفاوتة ، فمقام التشكر 
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زیة ، ومقام المدح یباین مقام الذم ، ومقام یباین مقام الشكایة ، ومقام التھنئة یباین مقام التع

  )56(الترغیب یباین مقام الترھیب ، ومقام الجد في جمیع ذلك یباین مقام الھزل ..."

ویمكن أن نصف نظریة الأفعال الكلامیة التي أسسھا أوستن وسیرل بأنھا نظریة شاملة لكل ما 

وذلك من خلال تقسیمھم لكل الأقوال  تضمنتھ كتب القدماء والمحدثین في مباحث الخبر والإنشاء

إلى (فعل كلامي مباشر وفعل كلامي غیر مباشر) . فقد تخلى أوستن في مرحلة لاحقة من 

دراستھ عن ثنائیة (الإنشائي /التقریري) إذ أن الأقوال كلھا أفعال كلامیة ، إنما الاختلاف یكمن 

قول "فلاھو" : إن الكلام الإنشائي في صیاغتھا ، فقد یكون الفعل مباشرًا أو غیر مباشر ، فی

یشكل صنفاً من أصناف الكلام ، فیعرف  دلالیاً عن طریق الصیغ اللغویة، وھو لیس بالضرورة 

فعلاً كلامیاً : " إن ھو إلا وسیلة لتحقیق الفعل ذاتھ ، وھو وسیلة وضعتھا اللغة لیتم التعبیر عن 

 ً  .) 57(البعد الحقیقي لذلك الفعل ، ولیكون تحقیقھ ممكنا

إن الاختلاف الذي أشار إلیھ "فرانسوا فلاھو" ھو أن الفعل الكلامي یتمیز عن الفعل الإنشائي  

من ناحیة البیئة اللغویة ، وبما أن الفعل الإنشائي یتحقق بصیغة المفرد المتكلم في زمن الحاضر 

" بدل قول ، فإن الفعل الكلامي لا یشترط ذلك ، أو بإمكانھ أن یتحقق بكلمة مثل "شكرًا

"أشكرك" أو تعال بدل قول "آمرك بأن تأتیني" ، وعلامة الفعل الكلامي غالباً ، ھي صیغة 

وھذا التقسیم  )58(الأمر ، والأمر قد یتحقق بوسائل أخرى غیر لغویة مثل الإشارة والحركة ..

م تمت للفعل الكلامي إلى مباشر وغیر مباشر بناءً على الغرض أو الإنجاز الذي یقصده المتكل

دراستھ في مباحث الخبر والإنشاء عن طریق دراسة الغرض ، فیمكن أن یأتي الأسلوب 

الخبري ویكون غرضھ إنشائي ویمكن أن یأتي الأسلوب إنشائي ویكون غرضھ خبري وقد تكلم 
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في ذلك القدماء والمحدثون عن طریق شرح الأسالیب البلاغیة في القرآن الكریم والحدیث 

 الشریف  .

ر الخطیب القزویني :" أن الخبر یقع موقع الإنشاء ، إما للتفاؤل أو لإظھار الحرص في فقد ذك

وقوعھ والدعاء بصیغة الماضي من البلیغ یحتمل الوجھین ، أو للاحتراز عن صورة الأمر 

")59( . 

ي وقد بین المحدثون أیضًا أھمیة التعبیر بالأسلوب الخبري بدلاً من التعبیر بالأسلوب الإنشائي ف 

نفس المستمع " فحین یتخیل المتكلم أن الخبر حاصل عنده ، أو عند المخاطب ، أو حین یتعلق 

بھ تعلقاً شدیدًا حتى یظن حدوثھ فإنھ یستعمل لھ الأسلوب الخبري ، ویختار لھ الفعل الماضي 

ایة قد المثبت ... كأن نقول للضال عن أمر الله(ھداك الله لصالح الأعمال)... فالمراد : كأن الھد

حصلت حقاً ؛ ولذلك استعمل لفظ الفعل الماضي على التقریر والتحقیق ... بدلاً من أسلوب 

الإنشاء في الدعاء وغیره ... ومثلھ قولنا لمن نحب من الناس ( أذاقك الله حلاوة النجاح 

 )60(.."والتفوق) فالمراد : كأن حلاوة التفوق وقعت فعلاً ... ولم تكن من باب التمني أو الرجاء .

وكذلك درسوا الأغراض البلاغیة من إنزال الإنشاء منزلة الخبر وقد ذكرت كثیرًا في القرآن 

فالمقام  ) 61(الكریم لأغراض مختلفة . ومثال على قولھ تعالى :" فلَْیضَْحَكُوا قلَِیلاً وَلْیبكوا كثیرًا"

لمؤمنین ؛ فرحین بما للخبر لأن الآیة تتحدث عن المنافقین الذین قعدوا عن نصرة ا –ھنا  –

فعلوه ، وكان ینبغي القول :"فسیضحكون قلیلاً ویبكون كثیرًا ، إلا أنھ أخُرج على لفظ الأمر 

 .) 62(للدلالة على أنھ حتمٌ واجب لا یكون غیره "
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وقد ذكر السیاق الذي وردت فیھ الآیة لتوضیح الغرض أو الإنجاز من الفعل الكلامي الذي   

كن غرضھ خبري ، وكان وراء وروده على الصورة الإنشائیة أو جاء في صورة الأمر ول

 الإنجازیة ھو التأكید على ما سینال ھؤلاء المنافقین من عقاب.
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 الخاتمة :

 :  وتشمل أھم نتائج البحث

 

تقع نظریة الأفعال الكلامیة في موقع متمیز من التیار التداولي وكان "أوستن" أول من درسھا  -

 كتابھ "نظریة أفعال الكلام العامة ."باستفاضة من خلال 

قام "أوستن" بحصر الأفعال اللغویة في خمس فصائل كبرى وھي :  وھي كل فعل یدل على  -

حكم یصدره محكم الأفعال اللغویة الدالة على الحكم (الحكمیات) ، الأفعال اللغویة الدالة على 

كیات) ، الأفعال الدالة على الوعد أو القرارات ، الأفعال الدالة على السلوك أو السیرة (السلو

 التعھد (الوعدیات) ، الأفعال الدالة على العرض أو الإیضاح (العرضیة) . 

قدم سیرل بدیلاً لما قدمھ "أوستن" من تصنیف الأفعال الكلامیة یقوم على ثلاثة أسس منھجیة  -

 شرط الإخلاص. –اتجاه المطابقة  –: الغرض الإنجازي 

لأفعال الكلامیة ظاھرة الخبر والإنشاء عند العرب ، ویقابل مصطلح الإنجاز في تقابل نظریة ا -

 الأفعال الكلامیة مصطلح الغرض عند القدماء .
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